
 

 

 آفاق تطوير المناهج التربوية في ظل تحديات العولمة 

  الأستاذ ضياف زين الدين
  جامعة مسيلة

  
  

  :مقدمة
يدخل العالم حقبة جديدة مع بداية الألفية الثالثة بظهور مصطلحات حديثـة منـها العولمـة                

globalization              ا ثقافيـا   والتي تصبح من خلالها شعوب العالم متصلة ببعضها في كل أوجه حيا
  .وفكريا واقتصاديا وسياسيا

ولا شك أن ندرك الدور التي تلعبه تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات في المنظومة التعليمية،             
 اللازمة لتصميم نظم ومؤسسات تعليمية ومعرفية       تإذ يتمثل هدفها الاستراتيجي في توفير الإمكانيا      

المناهج وصياغة المحتوى التعليمـي حـتى       جديدة، وهذه التحديات تتمثل في صفة خاصة في تطوير          
تتماشى مع المتغيرات العالمية، وتشكل المناهج التربوية المحور الأساسي لبناء منظومة تربوية فعالة وذات        
جود ة عالية،  فأي إصلاح تعليمي لا يتوغل إلى المناهج و يغير محتوى العملية التعليمية نوعيا يحكـم                   

وفي الواقـع   . ج هي التجسيد الحي لكافة أهدافنا من أي إصلاح أو تطوير          عليه بالفشل، باعتبار المناه   
 المنتظرة مـن مجتمـع      م وطموحا م بحيام ولا بتوقعا   طأن ما يقدم لأبنائنا في الوقت الحالي لا يرتب        

القرن الحادي والعشرين الذين سيقضون حيام فيه ولذا فإنه من البديهي في ظل التحولات العميقـة      
ظام العالمي الدولي الجديد، وما يرافقه من تطورات تكنولوجيـة ومعلوماتيـة، أصـبح  مـن                 في الن 

  .الضروري إعادة النظر في مناهجنا التربوية، وفق معايير وأسس مختلفة عما ألفناه سابقا
فتطوير مناهجنا يجب أن يستند إلى رؤية مجتمعية متقدمة و هذا لأن خطورة مجـال التربيـة في                  

 يجعل منه في كونه هو المحك الحقيقي في قدرة أي دولة على مواكبة السباق أو التخلف                 عصر العولمة 
  .عنه والتقهقر
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ولذا سنتطرق لمفهوم تطوير المناهج التربوية ثم توضيح واقع المناهج التربوية في العالم العربي مـع            
ية لتطوير المناهج التربويـة في      إبراز دور المتغيرات العالمية في تطوير المناهج وأخيرا تقديم رؤية مستقبل          

 .ظل تحديات العولمة

  : مفهوم تطوير المناهج التربوية-1

إن المتتبع للحركة التربوية عبر مراحل التطور التاريخي بانتقال الإنسان من مرحلة الزراعـة، إلى               
تعمقـت  مرحلة الصناعة،  فمرحلة الثورة المعرفية، يلاحظ بأن مفهوم التربية قد تغير في معنـاه، و               

وتبدلت أهدافه وزادت في المدة الزمنية التي يستغرقها الإعداد التربوي للنشء إلى درجة التي أصـبح                
  .فيها أغلب أبناؤها ثلث متوسط أعمارهم وهم في مرحلة الأعداد والتكوين
 الـتي تتبناهـا     الفلسفاتولذا يجد التربويين أنفسهم دائما أمام متغيرات و تحولات عميقة في            

عات وانعكاساا على نظرة الأفراد للحياة، كما وجدوا أنفسهم أمام صرا ع مسـتمر للقـيم                اتم
وتغير في الأنظمة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية بحيث تجلت لهم الأنظمة التربوية السائدة في زمن              

وفي أهـدافها  من الأزمان هي قديمة على الدوام، وتحتاج إلى إعادة النظر بصورة متلاحقة في فلسفتها     
ولهذا فالمناهج التربوي يحتاج إلى التطوير القائم على المراجعة والتحليل الشـامل            . وبرامجها ووسائلها 

  .للنظام على ضوء متغيرات الفلسفة التربوية
فالدكتور فؤاد سليمان قلادة يعرف المنهج التربوي بأنه هو مجموع الخبرات الاجتماعية والثقافية             

 لتلاميذها ليقوموا بتعلمها داخل المدرسة أو       اة و العلمية التي تخططها المدرسة ويئه      والرياضية و الفني  
خارجها دف، إكسام أنماطا من السلوك أو للتعديل أو لتغيير أنماط أخرى من السلوك نحو الاتجاه                

اعدهم في  المرغوب ومن خلال ممارستهم لجميع الأنشطة اللازمة والمصاحبة لتعلم تلك الخبرات مما يس            
  .)1(إتمام نموهم

  : تجاوز بعض المعيقات التي من بينهاعفالنظام التربوي يحتاج إلي التطوير حتى يستطي
  . تجدد النظرة الفلسفية للتربية-
  . نمو المعارف المتعلق بالمتعلم وطبيعية التعلم-
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  . تقدم العلم وإدخال التكنولوجيا في التعلم-
  .)2(لاجتماعية والاقتصادية تسارع التغير في الحياة ا-    

ولقد ارتبط مفهوم التطوير بمفهوم المنهج لأن تطوير المنهج لا ينفصل أساسا عن مفهوم المنـهج               
 مجموعة الخبرات المربية الـتي      نفي حد ذاته،  ولهذا يمكن تعريف المنهج بمفهومه الحديث بأنه عبارة ع            

الشامل وعلي التعديل في سلوكهم أما تطـوير        يئها المدرسة للتلاميذ، بقصد مساعدم على النمو        
  .المنهج فينصب علي تعديل وتطوير المقررات الدراسية

وعلى هذا الأساس فإن تطوير المناهج يشمل الحياة المدرسية بشتى أبعادها وعلى كل ما يـرتبط                
ب المدرسـي   ا، فلا يركز على المعلومات في حد ذاا و إنما يتعداها إلى الطريقة والوسيلة والكتـا               
  .)3(ونظم التقويم و لهذا فإن التلميذ هو محور العملية التعليمية في ظل المحيط الذي يعيش فيه

ولهذا يمكن القول بأن مفهوم تطوير المنهج التربوي يعني تلك التعديلات المقننة والمنظمـة الـتي              
عليته، وبالتـالي الوصـول إلى      يقوم ا أهل التربية والتي تشمل المنهج بما يؤدي إلى تحديثه وزيادة فا            

  .تحقيق أهداف النظام التربوي

  : واقع المناهج التربوية في العالم العربي-2

إن المفهوم الحضاري للتربية يجعل من الإنسان ووجدانه وجسمه وقيمه واتجاهاته وما لديه مـن               
ز ذه المواصـفات؟    مهارات وأفكار الهدف الرئيسي للعملية التربوية فهل واقع الإنسان العربي يتمي          

وهل حققت مناهجنا التربوية الأهداف المرجوة؟  فمن خلال دراسة تاريخية حول المناهج التربوية في               
  : البلاد العربية والتي يمكن أن نقسمها إلى أربعة مراحل هامة تتضح كالتالي

لأنـدلس علـى    تبرز هذه المرحلة في قيام الدولة العربية في العهد الأموي والعباسي وبا           :  أولا
  .الإشراف التام على التعليم والعناية به من جميع الجوانب

تميزت هذه الفترة الثانية بالركود والتقهقر حتى نطاق العهد العثماني التي تميـزت بعـدم               :  ثانيا
الاستقرار والاضطرابات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وضعف سيطرة الدولة، وبالتالي تـأثر           

  .بوي، وانحصر دوره في التعليم الديني والتعليم التقليدياال التر
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تعتبر هذه الفترة من تاريخ الوطن العربي نقطة تحول في جميع مجالات حياا وخضـوعها               :  ثالثا
للسيطرة والاحتلال والانتداب الأجنبي خاصة الاستعمار الفرنسي والإنجليزي وبالتالي خضوع مناهج           

تعمرة والتي كانت، تعكس الثقافة السائدة في الغرب بحيث عمدت علـى            الدول العربية للدولة المس   
نشر الثقافة الغربية و سحق الثقافة العربية عبر المناهج التعليمية التي كانت موجهة لسكان الأهـالي و     
تتميز بتعليم بسيط وتأهيلي لبعض الحرف والمهن التي تخدم الأهداف الاستغلالية للمستعمر، وبقيت             

  .اهج على حالها حتى فترة الاستقلالهذه المن
بدأت محاولات محتشمة بعد الاستقلال مباشرة للإخضاع التربية لمفهوم وطـني وعـربي             : رابعا

لتحسين المناهج التربوية من أجل الالتحاق بالركب الحضاري العالمي واختلف هذا اهود من دولـة      
 المناهج وارتبـاط أغلبـها بالدولـة        للأخرى لكن الإخفاق كان ملازما لها بسبب سطحية تطوير        

  ).4(المستعمرة بحيث اعتمد مبدأ التقليد في ضبط المناهج الوطنية
ولهذا اختلفت نسبة تطوير المناهج ما بين الدول العربية والجزائر كانت في الطليعة في هذا اال                

 تحقيقها وذلك بإعـداد     بإحداثها تغييرات على السياسة التعليمية و المناهج التربوية وعددها ووسائل         
  .الإطارات التربوية عبر المعاهد التكنولوجية للتربية

 بإعادة النظر في المناهج والوسائل وباعتماد       1980ولمست إصلاحات التعليم الأساسي في سنة       
 تمت إعادة هيكلة التعليم الثانوي، ثم أتت مرحلة إصـلاح           1994التعليم التطبيقي والتقني وفي سنة      

لتربوية مع بداية القرن الحادي و العشرين في ظروف صعبة وتحولات محلية ضـمن تـأثير                المنظومة ا 
المتغيرات العالمية، التي فرضت إعادة النظر في السياسة التربوية، فرغم ما صاحب مشـروع إصـلاح        

ول المنظومة التربوية من انتقادات واامها بأا انسلاخ عن الأصالة فإا تعد أول خطوة شجاعة لدخ              
الألفية الثالثة من بابه الواسع بإصلاحات شاملة في المنهاج التربوي بحيث أصبح التعليم أكثر تفتحـا                

  .على المحيط والعالم، وعلى التكنولوجيات، وعلى اللغات الأجنبية
حيث بواسطة هذه الإصلاحات يمكن أن ننخرط في تيار العولمة ونحن قد أهلنا أبنائنا بمسـتوى                

مشاركة الحقيقية في تيار العولمة و ما يترتب عنه من ترقية للإنسان و نمو في المعرفة و                 علمي يؤهلهم لل  
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ودون أن  . ، و بالتالي الوصول إلى كافة أشكال الإبداع الفكـري والمـادي           االتحكم في التكنولوجي  
  .)5(ننسى قيمنا الثقافية الأصيلة 

  
   : دور الاتجاهات العالمية في تطوير المناهج التربوية-3

تعتبر العولمة حدثا تاريخيا أدخلت تحولات كثيرة في مجالات واسـعة مثـل الثقافـة والعلـم                 
والتكنولوجية المعرفية، ولهذا فإنه مع البوادر الأولى للعولمة أدرك أنصـارها أن وسـائل الاتصـال                

مـن  الجماهيرية تعد أمضى سلاح للتوغل واكتساح الحدود، والتي بواسطتها يتم نشر أنماط معينـة               
  .أساليب التعبير ومناهج التفكير فكان من الطبيعي للعولمة أن دف إلى صياغة العقول طبقا لأهدافها

ولهذا فان اختراق العولمة وانتشار نفوذها على العالم أمتد ليشمل مجال التربية، بحيـث نجـد أن                 
 وبرامجها على الدول    الدول المتقدمة وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول فرض مناهجها         

النامية وهكذا تتحول منظوماا التربوية تابعة لها، وبالتالي يتم صقل عقول أجيال جديدة وفق نماذج               
محددة مسبقا، فعصر العولمة أصبح فيه كل شيء قابل للبيع والشراء والاستثمار بما في ذلـك مجـال                  

السوق مما سيجعل الأجيال القادمـة مـن        التربية والتعليم الذي جلب إليه الاستثمارات الموجه إلى         
المتعلمين مختلفين عن الأجيال السابقة إذ يتم إعدادهم لأداء أعمال ومهام معينة من خـلال منـاهج                 

  . وبرامج تعليمية تم إعدادها لهذه الأهداف
  العولمة التعليمية وهذا نظرا لما يمثله هـذا        ةويشكل المحتوى التعليمي حجر الزاوية في إستراتيجي      

الاختيار من عوائد سواء بالنسبة للعملية التعليمية نفسها أم المنتج أو المستثمر ولهذا ظهر علم جديـد                 
هو علم إدارة المعرفة والذي يعمل على تحليل ودراسة كل المشاكل التي تواجه العملية التعليمية مـن                 

ير العملية التعليميـة    ذلك توظيف نظم الحاسبات والشبكات والوسائل المتعددة التي تعمل على تطو          
وقد تم تطوير المناهج التربوية وتطوير الوسائل بإقحام الشبكات الفضـائية، وفي مقدمتـها شـبكة                

  .الإنترنت وذلك لمواكبة عولمة التعليم
إذن تلعب تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات عاملا مؤثرا في صياغة المحتوى التعليمي وتجديد            

حدات والنماذج التعليمية، في منظومة لا تحمل طياا أي بوادر للصدام           أساليب التدريس وتنظيم الو   
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 والمعلومات  تأو الصراع، ولهذا يجب أن تدرك الدول العربية الدور الذي تلعبه تكنولوجيا الاتصالا            
  ).6(على التنظيم والتربوي ومناهجه والوسائل و الأهداف
  : في تطوير المناهج التربوية في ما يليويمكن إيجاز الدور الذي تلعبه الاتجاهات العالمية

  : الانفجار المعرفي وسرعة تدفق المعلومات-1
بحيث مع تطور المعارف وسرعة نقلها واسترجاعها وتوصيلها وتخزينها إلكترونيا تم الاسـتغناء             
عن الحاجة إلى تخزين واسترجاع المعلومات عقليا وأدت الحاجة إلى تنمية القـدرات العقليـة نحـو                 

 .ديد والابتكار والإبداع، ولهذا يتحتم تغير المناهج التربوية حتى تتماشى مع متطلبات العصرالتج
  : الثورة التكنولوجية-2

إن التقدم الهائل في اال التكنولوجي أدى إلى إحداث تغير في مجال العمل بظهـور تقنيـات                 
بالضرورة تـؤدي إلى تغـييرا   جديدة واستخلاف الإنسان بالآلة وظهور الإلكترونيات والكمبيوتر، ف  

 . التربوية ومناهجها وفق المستجدات وذلك بتطور المناهج التربوية والتكوينيةتلسياسا
  : الاجتياح الإعلامي العالمي-3

أصبحت وسائل الاتصال سريعة ومتنوعة تعبر القارات وتغزو البيوت والعقول فلم تعد الوسائل             
ا، ولهذا سعت كثير من الدول العالمية ومنها دول العالم العربي           التحصينية التقليدية قادرة على مواجهته    

إلى مراجعة أنظمتها ومناهجها التربوية، وذلك دف إعداد أجيالها للقرن الحادي والعشرين وهـذا              
بضبط وتطوير مناهج قادرة على تكوين أفراد وفق متطلبات العصر الحديث مع حسـن إعـدادهم                

  .ز بين ما هو صالح وما هو مضر والاحتفاظ بالانتماء الوطنيتربويا للضبط الذاتي والتميي
  : تطوير الفكر التربوي العالمي-4

شهد الفكر التربوي تطورا عالميا سريعا و هذا نظرا لتطور العلوم و التقنيات مما انعكس ذلـك                 
يا على التربية فتجلت في مجال المناهج اتجاهات حديثة تعتبر التربية نظـام مفتـوح يـرتبط عضـو                 

  .)7(باتمع
كل هذه العوامل كافية لجعل الدول العربية تسارع إلى تطوير المناهج التربويـة حـتى تـتلاءم                 
والتغييرات العالمية وحتى لا نستيقظ على كابوس عولمة التربية والتعليم ويفرض علينا مناهج لا تتوافق               
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لتأخر لمواكبة المستجدات بشـرط     ولهذا وجب الاستعداد من الآن وعدم ا      . و قيمنا وموروثنا الثقافي   
  .عدم إهمال قيمنا الثقافية الأصيلة

  : رؤية مستقبلية لتطوير المناهج التربوية العربية في ظل العولمة-5
يجدر بالعالم العربي في عصر التغيرات العالمية في كل االات وتغير في المفاهيم وفي ظل اكتساح                

جية واضحة ذات رؤية مستقبلية بعيدة الأمد تعتمد على مبادئ          عولمة التربية والتعليم أن تضع إستراتي     
  :وتتمثل ما يلي. أساسية لتطوير المناهج التربوية وذلك اة تيار العولمة بكل سلبياته وإيجابياته

  .  مسايرة الاتجاهات العالمية في المعرفة وأشكال التكنولوجيا في اال التربوي- 
صة بالعالم العربي لكيفية إعداد أبناء المستقبل في ظل تحديات العصر            تبني رؤية إستراتيجية خا    -

  . الأمر الذي يستدعي الاهتمام بالمناهج التربوية
 تطوير المناهج التربوية حتى تسمح لأبنائنا من امتلاك المفاهيم والقيم والمهارات لمعايشة عصر              -
  .العولمة

 أساسا في تخطيط المنـاهج وتطويرهـا،         إن قوة العقيدة أمر جوهري يجب أن يكون موجها         -
  . )8(وذلك من أجل تدعيم القيم وإدراك العلاقة بين الدين والحياة 

 تطوير مناهج تربوية بما في ذلك الاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية حتى يستطيع أبناءنا الإطلاع               -
  .على الخبرات العالمية

  .)9(لتربوية استخدام تكنولوجيا التعليم في تطبيق المناهج ا-
  . إعداد الأخصائيين والخبراء في ميادين المناهج التربوية وتدريبهم المستمر على تقنياا-
  . توفير الإمكانيات المادية للإحداث التطوير المستمر-
  .  الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في اال التربوي-
فادة المتبادلة خاصة في تطوير المنـاهج        تنسيق الجهود العربية في مجال البحت التربوي والاست        -
  . التربوية
 الأخذ بعين الاعتبار في إعداد المناهج وتطويرها سمات الجيل الجديد الذي سـنعده لمولجـة                -

  . المستقبل في ظل متغيرات العولمة
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 التربوية العالميـة    ت وضع نظم للمراقبة والتقويم المستمر للمناهج التربوية واستشعار المستجدا         -
  .استثمارها لصالح المنظومة التربويةو

  :الخاتمة

إن العولمة تيارها شديد بحيث أنه سيغطي العالم كله، بل وسيقضي على الثقافـات الضـعيفة،                
وبالتالي فنحن مطالبون بأن نعد الأبناء للمشاركة الفعالة في تيار العولمة فكرا وسلوكا، وهذا لا يأتي                

ها تتماشى مع المتغيرات العالمية، وهذا شريطة أن نقدر ذاتنا تقديرا           إلا بتطوير مناهجنا التربوية و جعل     
  .موضوعيا و نحافظ على قيمنا الثقافية وانتمائنا الحضاري

  :الهوامش
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